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  إمارة برغواطة
  مقدمة

انفجرت الثورات الخارجیة في المغرب وانتھت باستقلالھ عن الأمویین، لكنھا ألقت بھ في 
جو من الغموض واختفت كل أخباره. ولما عادت الأخبار استقبلنا بمجموعة من الإمارات 

، وإذا كانت أغلب الإمارات وتامسنا الصغیرة في نكور وسبتة وتلمسان وسجلماسة وتاھرت
صغیرة وتأثیرھا في الأحداث محدود، فإن الأخیرة انفردت بأھمیة كبیرة لما تمیزت بھ من 
خصوصیات في مذھبھا الدیني وقدرتھا الكبیرة على المقاومة لفترة طویلة. ولذلك تشكل 

  دراستھا أھمیة خاصة.

ولم ترد أخبار عنھا إلا خلال  لم تشفع أھمیة الإمارة لھا عند المؤرخین حیث تجاھلوھا
القرن الرابع الھجري/ العاشر المیلادي. وكان ابن حوقل أقدم من كتب عنھا وتلاه البكري 

  في القرن الخامس وعنھ سیأخذ أغلب من كتب عنھا. ومن المصادر التي كتبت عنھا نذكر:

 ابن حوقل، صورة الأرض -
 1البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب -
 ھول، الاستبصار في عجائب الأمصارمج -
 1ابن عذاري، البیان المغرب، ج -
 ابن أبي زرع، الأنیس المطرب -
 1ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج -
 6ابن خلدون، العبر، ج -
 1الناصري، الاستقصا، ج -

ولم یكتب عنھا المشارقة شیئا كما أن ما كتب عنھا كان من أجانب من خارجھ إلا  اعتبرنا 
  بكري أصیلا.ما ورد عند ال

ونفس الإھمال واجھتھ مع الدارسین المعاصرین الذین لم یكتبوا عنھا إلا القلیل وأشبعوا 
  أخبارھا تأویلا وتحریفا، ومن أھم ما كتب عنھا:

-SLOHCH N.,L’empire des Bergwata et les origines de blad es-siba 

                                                             
بترجمھ أبي موسى عبسى بنداود بن أخذ البكري عن برغواطة من روایة أبي صالح زمور بن ھشام بن واردزین سفیر برغواطة إلى قرطبة؛  -

  1عشرین السطاطي المسلم،  وفضل بن مفضل بن عمرو المذحجي. 
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-Marcy G., Dieux des Abadites et des Bargwata, Hespéris,t21, fasc.1, 
1922. 

  1المغرب عبر التاریخ، جحركات إبراھیم،  -

، غشت 224حركات   "   ، المجتمع الدكالي والفكر الدیني، مجلة دعوة الحق، عدد   -
1982.  

  مادتا مصمودة وبرغواطة في دائرة المعارف الإسلامیة -

  محمود إسماعیل، الخوارج ببلاد المغرب، -

  .1977مغربیات: دراسات جدیدة، المحمدیة،  "      "     ،    -

  .1983إبراھیم خلف العبیدي، البرغواطیون في المغرب،  -

  رجب محمد عبد الحلیم، دولة بني صالح بتامسنا، دار الثقافة الفجالة. -

  مادة برغواطة في معملة المغرب -

- Berghwata, Ency. De l’Islam, t.1  

وسنتناول ھذا الموضوع بناء على العناصر التالیة: الأرض والسكان والتطور السیاسي 
  والدیانة.

  الأرض والسكان -1

قامت برغواطة في أرض تامسنا (الشاویة الحالیة) التي تمتد بین نھري أبي رقراق شمالا 
لتضم وأم الربیع جنوبا، لكن حدود الإمارة امتدت في بعض الأوقات أكثر نحو الجنوب 

دكالة وعبدة والحوز وشمالا حتى المعمورة. وتتمیز ھذه المنطقة بطابعھا السھلي وقلة 
الارتفاعات وتربتھا الخصبة (الترس) ورطوبة مناخھا. وتخترقھا أنھار عدیدة أھمھا 
النھران المذكوران أعلاه مما یوفر میاھا كثیرة، كما توجد بھا غابات ومروج غنیة. وكل 

عل منھا منطقة فلاحیة كبیرة لحد أنھا اعتبرت في العصر الوسیط فدان ھذه المؤھلات تج
  المغرب وخزان حبوبھ (سھل وجودھا اختیار موقع مراكش).

تتوفر المنطقة على سواحل طویلة تسمح لھا بالانفتاح على الخارج؛ وخاصة الأندلس، عبر 
البریة الآتیة من موانئ أزمور وأنفا والرباط وسلا. وھي أیضا معبر للطرق التجاریة 

  جنوب البلاد أو شمالھا.
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إنھا منطقة غنیة فلاحیا وتجاریا مما یوفر الدعائم الضروریة لحكامھا ویجعلھا مطمعا 
  للجیران والأعداء.

یتكون سكان تامسنا من قبائل برغواطة التي یقال إن اسمھا اشتق من اسم مؤسس الدولة 
لأندلس فحرف أسم برباطي إلى برغواطي الذي جاء من وادي برباط بكورة شذونة جنوب ا

ثم عمم الاسم على كل السكان. وھذا تأویل معقد یصعب القبول بھ، لكنھ أھم ما توفر لحد 
  الآن.

اختلف المؤرخون حول مكونات برغواطة القبلیة، فبعضھم یرى أنھا خلیط من القبائل 
من الجیل الأول وھذا  الزناتیة أطلق علیھ ھذا لاسم. أما ان خلدون فیرى أنھا مصمودیة

الرأي أكثر تداولا وقبولا. ومن أھم القبائل التي دانت بمذھب برغواطة: جراوة وزواغة 
والبرانس ومطغرة وبنو دمر وبنو أبي ناصر وفحصة وبنو أبي نوح ومطمامة وبنو تادمر 
وبنو یوزغ وبنو واكینست. وقبائل أخرى مسلمة خضعت لسلطة برغواطة ومنھا: أزمور 

یفرن وبنو أفلوسة وزناتة الجبل وبنو یلیت ومحلتھ وبنو واد وبنو ناغیت وبنو النعمان  وبنو
وبنو كونھ وبنو یسكر وأصادة وركانة ووایزمین ومنادة وماسینة ورصانة وترارتھ 

  وتمغراوة.

شكل ھذا الخلیط القاعدة البشریة للإمارة وتجمعت حول مركز العصبیة برغواطة وظلت 
  لدھا.لقرون تدافع عن ب

  التطور السیاسي للإمارة  -1

  م)839-224/741 -ھـ122طور التأسیس ( -2-1

م) الذي اختلفت المصادر حول 127-ھـ122تأسست الإمارة على ید طریف أبو صالح (
جاء من وادي  أصلھ، فھو إما یھودي (من ولد شمعون بن یعقوب)، أو بربري برغواطي

لم، وبالرغم من اضطراب ھذه الأقوال فھي لا تتناقض بل تتكامل، برباط بالأندلس أو مس
ویمكن ترتیبھا على الشكل التالي: بربري یھودي؛ ربما أسلم، ھاجر إلى الأندلس ثم عاد 
منھا إلى تامسنا موطنھ الأصلي. ویقال إنھ ھو الذي قاد الحملة التمھیدیة لفتح الأندلس سنة 

ف، وانضم إلى مذھب الخوارج وشارك في ثورة م وباسمھ سمیت جزیرة طری710ھـ/91
  میسرة، ثم انسحب إلى تامسنا وأسس إمارتھ وھناك توفي.

ھـ) الذي اشتھر بوضع دیانة برغواطة، وقد وصفتھ المصادر 174-127( صالحخلفھ ابنھ 
بالذكاء والمعرفة بالسحر والفلك والتنجیم. رحل إلى المشرق وتعلم ھناك ثم عاد لیضع 

. وقد اعتبر نفسھ المھدي المنتظر وآخر الأنبیاء، ورحل في آخر عمره إلى أسس دیانتھ



 4 

المشرق واعدا أتباعھ بالعودة في عھد خلفھ السابع، كما أوصى ابنھ بالاحتفاظ بدیانتھ 
  وكتمان أمرھا حتى تظھر قوتھ، وأوصى أیضا بمحالفة أھل الأندلس.

بالإسلام حتى وفاتھ. وبذلك انتھى  ھـ) فتظاھر224-174( إلیاس الزاھد العفیفخلفھ أبنھ 
  عھد التأسیس لتدخل الإمارة عھد القوة.

  عھد الازدھار -2-2

ھـ) الذي تخلط المصادر بینھ وبین جده 268-224( یونس بن إلیاسبدأ ھذا العھد بتولي 
صالح، حیث تقول إنھ رحل إلى المشرق وتعلم ھناك الكھانة والتنجیم والكلام، ولما تولى 

ة برغواطة، وجعل شالة عاصمتھ. ودخل في حروب قویة مع القبائل المجاورة لھ أظھر دیان
ووسع مجال إمارتھ على حسابھا. وتذكر المصادر أنھ فقط في معركة تاملوكاف أحرق 

  رجلا. 7770مدینة وقتل  380

ولما مات انتقلت السلطة إلى فرع ثان من برغواطة لسبب مجھول قد یكون نتیجة صراع 
عدم وجود وریث مناسب في الفرع الأول أو للسیطرة الإدریسیة، ویبقى السبب داخلي أو ل

  الأول أكثر ترجیحا.

- 297ابنھ (أبو الأنصار عبد الله ھـ) و297- 268( أبو عفیروقد تعاقب على السلطة بعده  
ھـ). وفي عھدھم زادت قوة برغواطة وكثرت 369- 341(أبو منصور عیسى ھـ) و341

) وزاد احترام الجیران لھا. وتضخم الجیش لیصل إلى خمس حروبھا (تیمغسن وبھت
ألفا من  12 –ىلاف من قبائل على دیانتھا  10 –من برغواطة  3000وعشرین ألف رجل (

  المسلمین).

انتھى ھذا العھد بقتل بلقین بن زیري الصنھاجي والي الفاطمیین على إفریقیة لأبي منصور 
ر، لكن یبدو أنھا استعادت قوتھا فیما بعد لأنھا واختفت الأخبار عن برغواطة في المصاد

ستواجھ الفتى واضحا الأموي بعد ثلاث سنوات وستواجھ بني یفرن حكام سلا وسنلتقي بھا 
بعد ثمانین سنة تقریبا قویة وقادرة على مواجھة المرابطین وھزمھم وقتل زعیمھم عبد بن 

  یاسین.

  العلاقة بالجیران -3-3

  ما لجیرانھا من الإمارات وحتى من القبائل أو الأفراد.كانت برغواطة ھدفا دائ

ھـ) 213- 172بدأت المواجھات مع الأدارسة منذ عھدي إدریس الأول وإدریس الثاني (
حیث اعتبروا برغواطة مجوسا تجب محاربتھم وضمھم إلى الإسلام، فنظموا عدة غارات 
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ل الأدارسة المقسم بین أبناء فشلت في القضاء علیھم بالرغم من أنھا، وكما یستنتج من مجا
  إدریس الثاني، انتزعت منھم مجموعة من الأراضي وطوقتھم من الجھات البریة الثلاث.

م، لكنھ لم 950ھـ/340ویذكر ابن حوقل  أن الشاكر باͿ المدراري عزم على غزوھم سنة 
  ینفذ ذلك.

ولما دخل الفاطمیون والأمویون في صراعھم حول ضم المغرب الأقصى كانت برغواطة 
م ھاجمھم جعفر بن علي 977ھـ/366مستھدفة منھما مباشرة أو من قبل حلفائھما. ففي سنة 

ھـ، أرسل المنصور العامري الفتى 372الأموي لكنھم ھزموه ھزیمة منكرة. وفي عام 
م. وھاجمھم نائب الفاطمیین بلقین بن زیري سنة واضحا وحقق انتصارات كبیرة علیھ

  ھـ وقتل الحاكم أبا منصور عیسى.369

لما تراجع الوجود الأموي بالمغرب وتولى حكم سلا بنو یفرن، قام زعیمھم أبو كمال تمیم 
الیفرني بتنظیم غارات عدیدة ضدھم وألحق بھم خسائر كبیرة، حتى إن أحدھم رآه في الحلم 

حسنة فسألھ عن السبب فأخبره أن ذلك كان بفضل جھاده لبرغواطة.  بعد موتھ في حالة
  وھذا الأمر یعكس الأثر النفسي الكبیر الذي تركھ في الناس بھذا العمل.

وشاركت قبائل ھسكورة في جھادھم، كما كان المتصوفة یرابطون على حدودھم لجھادھم 
  وأنشأوا رباطات ھناك.

  وسیستمر ھذا العمل حتى بعد ھذه الفترة مع المرابطین والموحدین.

كانت برغواطة مستھدفة من جیرانھا؛ أفرادا وجماعات، باستمرار فلماذا ھذا العداء 
  المتأصل؟

  دیانة برغواطة -3

صالح تتمیز دیانة برغواطة بالغموض الكبیر، وتكاد الروایات تجمع على أن واضعھا ھو 
. یونس بن إلیاسوكھم حیث ادعى النبوة ووضع قرءانا ثم أعلنھا حفیده ثاني مل بن طریف

ومصدرھا وأعطى الباحثون الحق لأنفسھم في الاجتھاد واعتماد أدلة  واختلف حول أصلھا
واھیة جدا أحیانا لإعطاء تفسیرات. فدي سلان یرى أنھا یونانیة (اسم الإلھ یاكش ھو 

مارسي مسیحیة (یاكش= یسوع) ودو فیردان باخوس إلھ الخمر عند الیونان)، ورآھا 
یھودیة (یاكش= یوشع)، ورأى فیھا آخرون مذاھب إسلامیة خارجیة (محمود إسماعیل) 
وشیعي (سعد زغلول عبد الحمید). ویظھر أن ھناك اضطرابا كبیرا في ھذه الآراء وأنھا 

مثیلتھا في مذھب فكرة أو فكرتان تشبھ  -تعتمد عناصر جزئیة لتخرج بأحكام كبیرة (اسم إلھ
ما) مع أن إمكانیة استعارة اسم أو فكرة من دیانة أو مذھب ھي أمر عادي. لكن القراءة 
المتأنیة لمكونات ھذه الدیانة ومقارنتھا بعادات مغربیة ما زال بعضھا قائما حتى الآن 
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، وھذا تكشف أننا أمام عملیة إبداع قائم على التلفیق بالجمع بین الإسلام والعادات المحلیة
شكل من المقاومة القائم على إرضاء طرفي النزاع (الإسلام وممثلوه// العادات المحلیة 
الموروثة). وسیتضح ھذا الأمر أكثر عندما سنعرض مكونات الدیانة كما وردت في 
نصوص البكري وابن حوقل وكتاب "الاستبصار"، وإذا ما قورنت بما ورد في دیانة حامیم 

  الغماري المعاصر.

 كتاب المقدس:ال 
ثمانین سورة تتوزع أسماؤھا بین الأشخاص القرآن: باللغة البربریة وكون من  -

 والأنبیاء والحیوانات تماما كما في القرآن. وأسلوبھ سجعي یحاول تقلید القرآن.
 :العبادات 

. یشبھ الوضوء الإسلامي مع بعض الزیادات؛ ربما مبالغة في النظافةالوضوء:  -
الصرة والخاصرتین والرجل إلى الركبتین ومسح الرقبة والقفا  ومن الزیادات غسل

  والغسل من جنابة الحرام فقط.
وبعضھا إیماء وثلاث  (خمس في النھر وخمس في اللیل) عشر صلواتالصلاة:  -

  .سجدات متوالیة وصلوات مثل المسلمین
والإفطار في رمضان وأیام أخرى في  صوم في رجب أو شعبانالصوم:  -

  الأسبوع.
  العشر ولا زكاة على المسلمین (قارن لا زكاة على الذمي في الإسلام).الزكاة: -

  تذبح في عاشوراء. الأضحیة:
عبادات إسلامیة مع تحریفات أو زیادة مبالغة؛ ربما، تعبیرا عن قوة التدین أو 

  جھلا بما في الإسلام أو زیادة من المصدر.
 لتشریعات:ا 
تعدد الزوجات حسب القدرة والطلاق والعودة دون شرط ومنع الزواج ببنت الزواج:  -

العم إلا بعد مرور ثلاثة جدود وعدم الزواج من المسلمة ومنع التسري وتحریم الزنا. 
وكما یلاحظ فھذه محاولة للحفاظ على عادات قدیمة في الزواج ومعاملة المسلمین 

 ت موجودة حتى عند العرب قبل الإسلام.بالمثل. وھذا أشیاء كان
عادة مغربیة ما تزال موجودة حتى الیوم،  د في معاملتھ وھيدوھو تشقتل السارق:  -

ووجدت في بعض الأسواق في جبال الأطلس قبور للصوص قتلھم الناس بعد 
 ضبطھم لیكونوا عبرة لكل من یحاول السرقة.

 داخل المجتمع. تشدد في معاملتھ لأنھ یثیر الفتن نفي الكاذب: -
بقرة) لمنع الناس من ارتكاب ھذا الجرم  100دیة ثقیلة (فرض الدیة على القاتل:  -

 .على ندرتھ في ھذا المجتمع دلیلا قد یكونو
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تحریم أكل رؤوس الحیوانات والبیض وكراھة الدجاج وتذكیة السمك وعدم ذبح  -
ھذه عادات ما تزال موجودة في بعض مناطق المغرب إما بشكل كامل أو  الدیك.

جزئي إما مكشوفة أو تغطي علیھا بعض القشور (الأطلس الكبیر لا یأكلون الرؤوش 
البیض یغسل  -الدجاج لا یؤكل إلا لعلاج الجرحى أو لأعمال سحریة -وأحشاء الذبائح

 سبع مرات قبل الأكل...).

نة ھي مزیج من التعالیم الإسلامیة والعادات المحلیة مع ما یرافق ذلك كما یلاحظ فھذه الدیا
من تحریفات أو زیادات أو مبالغة وجدت عند كل الشعوب والجماعات بما فیھا تلك التي 
التزمت بالإسلام السني (المتصوفة كما تبین كتب المناقب). وھذا یؤكد على مقاومة العادات 

  ایل على الأفكار الجدیدة.المحلیة للنسیان ومحاولة التح

  خاتمة

مرابطي، لعبت دورھا في صیاغة تاریخ  -كانت برغواطة قوة سیاسیة في المغرب ما قبل
البلد بالرغم من تجاھل المصادر. وھي تعكس شكلا من أشكال المقاومة المحلیة للفكر 

كات والدین الجدید وتقدم شكلا لإسلام وسیط ساد بعض مناطق المغرب قبل أن تعمل حر
  التنمیط على توحید الصورة والنمط (المذھب المالكي).
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  ملحق نصوص

   ).141-136البكري، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد. ص.: (برغواطة

، وكان صاحب أخبر أبو صالح زمّور بن موسى بن ھشام بن واردیزن البرغواطي"
صلاتھم حین قدم على الحكم المستنصر باͿ رسولا من قبل صاحب برغواطة أبي منصور 
بن عیسى بن أبي الأنصار عبد الله بن أبي عفیر یحمد بن معاذ بن ألیسع بن صالح بن 
طریف، وكان وصولھ إلى قرطبة في شوال سنة اثنتین وخمسین وثلاثمائة، وكان المترجم 

خبر بھ الرسول الذّي قدم معھ، وھو أبو موسى عیسى بن داود بن عشرین عنھ بجمیع ما أ
بیت خیرون بن خیر. فأخبر زمّور أنّ طریفا أبا » 3«السطاسي من أھل شلة مسلم من 

ملوكھم من ولد شمعون بن یعقوب بن إسحاق وأنّھ كان من أصحاب  میسرة المطغري 
بت جزیرة طریف. فلمّا قتل میسرة وإلى طریف نس .المعروف بالحقیر ومغرور بن طالوت

وافترق أصحابھ احتلّ  طریف ببلد تامسنى، وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة. فقدّمھ البربر 
على أنفسھم وولي أمرھم، وكان على دیانة الإسلام إلى أن ھلك ھناك وتخلفّ من الولد 

ح بعد موت النبي(صلى أربعة، فقدّم البربر ابنھ صالحا منھم.  قال زمّور: وكان مولد صال
قال: وحضر صالح مع أبیھ حروب میسرة الحقیر وھو  .الله علیھ وسلم) بمائة عام سواء

صغیر. قال: وكان من أھل العلم والخیر فتنبّأ فیھم وشرع لھم الدیانة التّي ھم علیھا إلى 
صالح الیوم، وادّعى أنّھ نزل علیھ قرآنھم الذّي یقرءونھ إلى الیوم. قال زمّور: وھو 

المؤمنین الذّي ذكره الله عزّ وجلّ في قرآن محمّد (صلى الله علیھ وسلم) في سورة التحریم. 
وعھد صالح إلى ابنھ إلیاس بدیانتھ وعلمّھ شرائعھ وفقّھھ  في دینھ وأمره ألاّ یظھر ذلك إلاّ 
 .إذا قوي وأمن، فإنّھ یدعو حینئذ إلى ملتّھ ویقتل من خالفھ

لأندلس. وخرج صالح إلى المشرق ووعد أنّھ ینصرف إلیھم في دولة وأمره بموالاة أمیر ا
السابع من ملوكھم، وزعم أنّھ المھدي الأكبر الذّي یخرج في آخر الزمان لقتال الدجّال، وأنّ 
عیسى بن مریم یكون من أصحابھ ویصليّ خلفھ، وأنّھ یملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، 

بھ إلى موسى الكلیم علیھ السلام وإلى سطیح الكاھن وإلى وتكلمّ لھم في ذلك كلاما كثیرا نس
ابن عبّاس. وزعم أنّ اسمھ في العربي صالح وفي السریاني مالك وفي الأعجمي عالم وفي 
العبراني وربیا وفي البربریة وریاورى، أي الذّي لیس بعده شيء. وتولىّ ألیاس الأمر بعد 

عھد إلیھ بھ أبوه خوفا وتقیة، وكان طاھرا خروج أبیھ یظھر دیانة الإسلام ویسرّ الذّي 
وولد ألیاس جماعة   عفیفا لم یلتبس بشيء من الدنیا إلى أن ھلك بعد أن ملك خمسین سنة.

منھم یونس، فتولىّ الأمر بعد أبیھ فأظھر دیانتھم ودعا إلیھا وقتل من لم یدخل فیھا حتّى 
ھلھا على السیف لمخالفتھم إیّاه وقتل أخلى ثلاثمائة مدینة وسبعا وثمانین مدینة، حمل جمیع أ

تاملوّكاف، وھو حجر نابت عالي وسط السوق، سبعة آلاف وسبعمائة منھم بموضع یقال لھ 
وسبعین قتیلا، وقتل من صنھاجة خاصّة في وقعة واحدة ألف وغد، والوغد عندھم المنفرد 
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حصوا الأقلّ لیستدلّ بھ على الوحید الذّي لا أخ لھ ولا ابن عمّ، وذلك في البربر قلیل وإنّما أ
ورحل یونس إلى المشرق وحجّ ولم یحجّ أحد من أھل بیتھ قبلھ  :الأعظم الأكثر. قال زمّور

وانتقل الأمر عن بنیھ  .ومات یونس بن الیاس  بعد أن ملك أربعا وأربعین سنة .ولا بعده
بقیام أبي غفیر یحمد بن معاد بن ألیسع بن صالح بن طریف علیھم، فاستولى على الملك) 
ودان بدین آبائھ واشتدّت شوكتھ وعظم أمره، وكانت لھ وقائع كثیرة في البربر مشھورة لا 

ا ثمانیة أیّام تنسى مع الأیّام، منھا وقیعة تیمغسن، وكانت مدینة عظیمة، أقام القتل في أھلھ
من الخمیس إلى الخمیس، حتّى شرقت دورھم ورحابھم وسككھم بدمائھم، ومنھا وقعة 
بموضع یقال لھ بھت عجز الإحصاء عن عدد من قتل فیھا. وكانت لأبي غفیر من الزوجات 
أربع وأربعون زوجة كان لھ منھنّ من الولد بعددھنّ. ومات أبو غفیر بعد أن ملك تسعا 

وولي الأمر بعده من بنیھ عبد الله أبو  .وذلك عند ثلاثمائة من الھجرةوعشرین سنة، 
الأنصار، وكان سخیّا ظریفا یفي بالوعد والعھد ویحفظ الجار ویكافيْ على الھدیة بأضعافھا، 

أدمة الوجھ ناصع بیاض الجسم طویل اللحیة، وكان یلبس السراویل  وكان أفطس شدید
عتمّ إلاّ في الحرب ولا یعتمّ أحد في بلده إلاّ الغرباء، وكان والملحفة ولا یلبس القمیص، ولا ی

یجمع جنده وحشمھ في كلّ عام ویظھر أنّھ یغزو من حولھ، فتھادیھ القبائل وتستألفھ، فإذا 
استوعب ھدایاھم وألطافھم فرّق أصحابھ وسكنت حركتھ. فملك في دعة اثنتین وأربعین سنة 

ه من بنیھ ابنھ أبو منصور عیسى بن أبي غفیر، وھو ودفن بأمسلاخت وبھا قبره. وولي بعد
ابن اثنتین وعشرین سنة، وذلك سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة، فسار بسیرة آبائھ ودان 
بدیانتھم واشتدّت شوكتھ وعظم سلطانھ. وكان أبوه قد وصّاه قبل موتھ بموالاة صاحب 

مّور): وقال لھ: یا بنيّ أنت الأندلس، (وكذلك یوصّي جمیعھم المرشّح للملك بعده. قال ز
 .سابع الأمراء من أھل بیتك، وأرجو أن یأتیك صالح بن طریف كما وعد. انتھى كلام زمّور

وقال أبو العبّاس فضل بن مفضّل بن  عمرو المدحجي: إنّ یونس القائم بدین برغواطة 
س بن أصلھ من شدونة من وادي بربط، وكان قد رحل إلى المشرق في عام واحد مع عبّا

ناصح وزید بن سنان الزناتي صاحب الواصلیة وبرغوت بن سعید التراري وجدّ بني عبد 
الرزّاق ویعرفون ببني وكیل الصفریة، ومناد صاحب المنادیة المنسوب إلیھ القلعة المعروفة 
بالمنادیة قریبا من سجلماسة وآخر ذھب عنّي اسمھ. فأربعة منھم فقھوا في الدّین وادّعى 

وكان یونس شرب دواء الحفظ فلقن  :م النبوّة، منھم یونس صاحب برغواطة. قالثلاثة منھ
كلّ ما سمع حفظھ، وطلب علم النجوم والكھانة والجانّ ونظر في الكلام والجدال، وأخذ ذلك 

ثمّ انصرف یرید الأندلس، فنزل بین ھؤلاء القوم من زناتة، فلمّا رأى جھلھم  .من غیلان
برھم بأشیاء قبل كونھا ممّا تدلّ علیھ النجوم عندھم فتكون على ما استوطن ببلدھم، وكان یخ

» 1«یقول أو قریبا منھ، فعظم عندھم. فلمّا رأى ذلك منھم وعرف ضعف حلومھم وسخافة 
لما كان من بربط، ثمّ » 2«عقولھم أظھر دیانتھ ودعا إلى نبوّتھ، وسمّى من اتّبعھ بربطي 

قال فضل بن مفضّل: وقال سعید بن  فقالوا: برغواطي.أحالوه بألسنتھم وردّوه إلى لغتھم 
  ھشام المصمودي في وقعة بھت قصیدة طویلة اخترنا منھا أبیاتا [وافر]:
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 مبینا خبرا  وقولي واخبري  فاخبرینا          قفي قبل التفرّق
 معینا  ماء ھموم برابر خسروا وضلوّا       وخابوا لا سقوا 

 وزاغت عن سبیل المسلمینا  وضلتّ        ھلكت  أمّة  ألایم 
 الكاذبینا  أمّ   الله    غفیر        فأخزى  أبو   النّبيّ   یقولون

 رنینا   خیلھم    آثار  على    ألم تسمع ولم تر یوم بھت     
 جنینا  ومسقطة    وعاویة  فبین ثكلى         الباكیات  رنین

 مھیمنینا  النّشور  یوم  أتوا قوم تامسنى إذا ما         سیعلم
 مھطعینا  البرابر   أبیھ         یقودون  وبنو   یونس  ھناك

 المستكبرینا   قائد     جھنّم   زمّت علیھ      وریاورى   إذا
  متمیسرینا    كنتم    لیالي   ردّتكم ولكن       الیوم   فلیس

أنّ طریفا كان من أصحاب میسرة ویشھد لھ. وأمّا  ھذا البیت یصدّق قول زمّور البرغواطي
ھذا الضلال الذّي شرع لھم فإنّھم یقدمون مع الإقرار بالنبیّین الإقرار بنبوّة صالح بن 
طریف ونبوّة من تولىّ الأمر بعده من ولده، وأن الكلام الذّي ألفّ لھم وحي من الله تعالى لا 

وأكل شھر رمضان وخمس صلوات في الیوم  یشكّون فیھ، تعالى الله عن ذلك، وصوم رجب
(وخمس صلوات في اللیلة) والتضحیة في الیوم الحادي عشر من المحرّم، وفي الوضوء 
غسل السرّة والخاصرتین ثمّ الاستنجاء ثمّ المضمضة وغسل الوجھ ومسح العنق والقفا 

غسل  وغسل الذراعین من المنكبین ومسح الرأس ثلاث مرّات ومسح الأذنین كذلك ثمّ 
الرجلین من الركبتین. وبعض صلواتھم إیماء بلا سجود وبعضھا على كیفیة صلاة 
المسلمین. وھم یسجدون ثلاث سجدات متّصلة ویرفعون جباھھم وأیدیھم عن الأرض مقدار 
نصف شبر، وإحرامھم أن یضع إحدى یدیھ على الأخرى ویقول: ابسمن یاكش، تفسیره بسم 

كبیر الله، ویضعون أیدیھم مبسوطة في الأرض طول ما یتشھّدون الله، مقرّ یاكش، تفسیره ال
ویقرءون نصف قرآنھم في وقوفھم ونصفھ في ركوعھم، ویقولون في تسلیمھم بالبربریة: 
الله فوقنا لم یغب عنھ شيء في الأرض ولا في السماء، ثمّ یقول مقرّ یاكش خمسا وعشرین 

، وردام یاكش مثل ذلك ومعناه: لا أحد مثل مرّة، إیحن یاكش مثل ذلك ومعناه: الواحد الله
وھم یجمعون یوم الخمیس ضحى، وصیام  یوم من كلّ جمعة فرض من فروضھم  .الله

العشر من الزكاة من جمیع الحبوب ولا  ویصوم الجمعة الأخرى التّي تلیھ أبدا. ویأخذون
یأخذون من المسلمین شیئا. ویتزوّج من النساء ما استطاع على مباعلتھنّ والإنفاق علیھنّ 
بلا حدّ عدد. وأن لا یتزوج من بنات عمّھ إلاّ ثلاث جدود، ولا یتسرّون  ولا ینكحون 

السارق بالإقرار أو بالبیّنة  ویقتل للمسلمین ولا ینكحون فیھم ویطلقون ویراجعون ما أحبّوا.
ویرجم في الزنا عندھم وینفى الكاذب ویسمّونھ المغیّر. والدیة عندھم مائة من البقر. ورأس 
كلّ حیوان علیھم حرام، والحوت لا یؤكل إلاّ أن یذكّى والبیض عندھم حرام والدجاج 

في معرفة الأوقات مكروھة إلاّ أن یضطرّ إلیھا. ولیس عندھم أذان ولا إقامة وھم یكتفون 
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بزقاء الدیوك ولذلك حرّموھا. وكان یبصق في أیدیھم فیلعقونھ تبرّكا بھ ویحملون بصاقھ 
إلى مرضاھم یستشفون بھ. وصار أھل برغواطة أعلم الناس بالنجوم وأحذقھم بالقضاء بھا. 

حمر وكانوا أجمل الناس رجالا ونساء وأشدّھم أیدا، كانت الجاریة البكر منھنّ تثب ثلاث 
  مصطفةّ ولا یمسّ ثوبھا شیئا من الحمر، ولا تقدر على ذلك ثیّب.

وقرآنھم الذّي وضع لھم صالح بن طریف ثمانون سورة أكثرھا منسوبة إلى أسماء النبیّین 
من لدن آدم، أوّلھا سورة أیّوب وآخرھا سورة یونس وفیھا سورة فرعون وسورة قارون 

الدجّال وسورة العجل وسورة (ھاروت  وسورة ھامان وسورة یاجوج وماجوج وسورة
وماروت وسورة طالوت وسورة نمرود وما أشبھ ھذه من الأقاصیص وسورة الدیك 
وسورة) الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة الحنش؛ وكان یمشي على ثماني 

ذكر كلمات مترجمة من أوّل  .أرجل، وفیھا سورة غرائب الدنیا، وھناك العلم العظیم عندھم
ورة أیّوب وھي استفتاح كتابھم باسم الله الذّي أرسل الله بھ كتابھ إلى الناس، ھو الذّي بیّن س

قالوا: علم إبلیس القضیة، أبى الله لیس یطیق إبلیس (أن یعلم) كما یعلم الله.  .لھم بھ أخباره
ئھ سل أيّ شيء یغلب الألسن في الأقولة، لیس یغلب الألسن (في الأقولة إلاّ الله) بقضا

باللسّان الذّي أرسل الله بالحقّ إلى الناس استقام الحقّ. انظر محمّدا. وعبارة ذلك بلسانھم 
أیمنى  مامت فمامت محمّد. كان حین عاش استقام الناس كلھّم الذّین صحبوه حتّى مات، 

قال  .ففسد الناس. كذب من یقول إنّ الحقّ یستقیم ولیس ثمّ رسول الله. وھي سورة طویلة
: إنّ بني صالح بن طریف یركبون وقت أخباره في ثلاثة آلاف ومائتي فارس وإنّ زمّور

قبائل برغواطة الذّین یدینون لھم وھم على ملتّھم جراوة وزواغة والبرانس (وبنو أبي 
ناصر ومنجصة وبنو أبي نوح وبنو واغمر ومطغرة وبنو بورغ) وبنو دمّر ومطماطة وبنو 

ن عشرة آلاف فارس. وممّن یدین لھم من المسلمین وزكسینت، وعددھم ینتھي أكثر م
وینضاف إلى مملكتھم زناتة الجبل وبنو یلیت ونمالتة وبنو واوسینت وبنو یفرن وبنو ناغیت 
وبنو النعمان وبنو أفلوسة وبنو كونة وبنو یسكر وأصادة وركانة وإیزمین ومنادة وماسینة 

ارس. قال زمّور: ولیس في ورصانة وترارتة، ومبلغ عددھم نحو اثني عشر ألف ف
عسكرھم طبول ولا بنود. وعدّ زمّور من (أنھار بلادھم الجاریة) أزید من مائة نھر أعظمھا 
نھر ماسنات، وھو یجري من القبلة إلى الجوف، وبین عنصره وموقعھ في البحر مسیرة 

  ".ستّة أیّام، ونھر وانسیفن یقع في نھر شلة تحت الرباط في البحر المحیط
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  .1992مكتبة دار الحیاة، بیروت،  ابن حوقل، صورة الأرض،
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  لبكريا ي عنغمارالدیانة حامیم 

ویجاور بلد نكور بلد غمارة فمنھ مجكسة. وتنبّأ بذلك الصقع أبو محمّد حامیم بن منّ الله  "
وببلد مجكسة جبل حامیم  .(بن وزروال) الملقّب بالمفتري بن حریز بن عمرو بن وجفوال

وأجابھ بشر كثیر أقرّوا بنبوّتھ، وجعل  .المنسوب إلیھ، وھو على مقربة من مدینة تیطاوان
لھم الصلاة صلاتین عند طلوع الشمس وعند غروبھا یسجدون على بطون أكفّھم، ووضع 

یھللّونھ: حلنّي من الذنوب یا من یحلّ البصر  لھم قرآنا بلسانھم، فممّا ترجم منھ بعد تھلیل 
ینظر في الدنیا، حلنّي من الذنوب یا من أخرج موسى من البحر. ومنھ: آمنت بحامیم وبأبي 

وأمن رأسي وعقلي وما أكنّھ صدري وما أحاط  -یریدون أبا حامیم وكذلك كان یكنّى -خلف
خلف (منّ الله) وكانت كاھنة بھ دمي ولحمي، وآمنت بتانفیت، وھي عمة حامیم أخت أبي 

ساحرة، (وكانت لحامیم أیضا أخت تسمّى دجّو وكانت ساحرة كاھنة) من أجمل الناس 
وكانوا یستغیثون إلیھا في كلّ حرب وضیق ویزعمون أنّھم یجدون نفعھا. وفرض علیھم 
صوم (الخمیس كلھّ ویوم الأربعاء إلى الظھر، فمن أكل فیھما غرم خمسة أثوار لحامیم. 
ووضع لجمیعھم صوم) سبعة وعشرین یوما من رمضان وأبقى فرض صوم ثلاثة أیّام 
ویوم الفطر الرابع وجعل عیدھم في الثاني من الفطر. وفرض زكاتھم العشر من كلّ شيء 
وأسقط عنھم الحجّ والطھر والوضوء وأحلّ لھم أكل أنثى الخنازیر وقال إنّما حرم ذكورھا، 

. وحرّم علیھم الحوت حتّى یذكّى وحرّم علیھم -الله علیھ وسلم صلى  -وذلك في قرآن محمّد 
 ."البیض من جمیع الطیر
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  .167، ص.1983مجھول، ذكر بلاد الأندلس وفضلھا، تحقیق لویس مولینا،مدرید، 
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